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Abstract
The word "motives" in the article's title refers to that which may motivate man-concerning 
his optional acting and the goal that would make his acting be characterized by wisdom and 
being far from absurdity-towards establishing a divine ontological viewpoint, which tells about 
the doctrinal dimension, and moves in the way of ideological viewpoint deduction. Therefore, 
studying the search for the divine ontological viewpoint is concerned with the research motives, 
through which reason realizes the need to establish a doctrinal view, so that both the optional 
dimension and the teleological dimension remain preserved within that motivity, in a way that it 
would not be possible to dismantle between the motives, in the aforementioned sense, and the goal 
on which all human actions are based, including the motivation towards the divine ontological 
viewpoint on the one hand, and on the other hand, putting an end to the confusion between two 
types of motives; the first: is the Research motives, and the second is the Confirmative motives, 
so that we might explore the negative results when not distinguishing between the tow. This 
has led to a set of hypotheses, such as the hypothesis of fear, ignorance and others, considering 
them as research motives towards the establishment of the divine ontological viewpoint, which 
is far from being so.In this article, I have followed the mental and critical analysis approach in 
reviewing opinions and theories in the context of talking about the motives for establishing the 
divine ontological viewpoint.
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الخلاصة
إنّ المـراد مـن كلمـة "البواعث" في عنـوان المقال هو ما يحـرّك الإنسـان - بما يمتلك من فعـل اختياري 
وغايـة توجـب اتصّـاف فعله بالحكمة والخـروج عـن العبثية - نحو تأسـيس رؤية وجوديـة إلهية، تحي 
عـن البعـد العقـدي، وتقع في طريـق اسـتنباط الرؤيـة الأيديولوجيـة. وعليه دراسـة بواعـث البحث 
عـن الرؤيـة الوجوديـة الإلهيـة تعتـي بالمحـر�ت البحثيـة الـي يـدرك العقل مـن خلالها وجـوب بناء 
رؤيـة اعتقاديـة، بحيـث يبـى كّل مـن البعـد الاختياري والبعـد الغـائي محفوظًـا ضمن تلـك الباعثية 
والمحرّكيـة، على نحـو لا يمكـن التفكيـك بـن البواعـث بالمعـى المذكـور والهدفيـة الـي تقـوم على 
أساسـها جميـع أفعـال الإنسـان بمـا فيهـا البعـث والتحريـك نحـو الرؤيـة الوجوديـة الإلهية مـن جهة، 
ومـن جهـة أخرى وضـع حـدّ للخلط بن نحويـن مـن البواعـث. الأوّل: البواعـث البحثيـة، والثاني: 
البواعـث التصديقيـة، لنستكشـف عندهـا الآثـار السـلبية على عـدم التميـيز بينهما، والي سـاقت 
إلى مجموعـة مـن الفرضيـات، �فرضيـة الخـوف والجهـل وغيرهمـا واعتبارهما مـن المحـرّكات البحثية 
نحـو تأسـيس الرؤيـة الوجوديـة الإلهيـة، وهي أبعد مـن أن تكـون كذلك. اتبّعـت في هذا المقـال منهج 
التحليـل العقـي والنقـدي في اسـتعراض الآراء والنظريـات في سـياق الحديـث عـن دوافـع تأسـيس 

الرؤيـة الوجوديـة الإلهية.

الكلمات�المفتاحية: الرؤية الوجودية الإلهية، الوجوب الشرعي، الوجوب العقي، الأشاعرة، الإمامية.

كمال��سعود�ذبيح

أستاذ مساعد في الفلسفة والكلام الإسلامي، جامعة آل البيت ؟عهم؟ العالمية، الجزائر.

k.m.thabih@aldaleel-inst.com :الريد الإلكروني

58 بواعث�البحث�عن�الرؤية�الوجودية�الإلهية..�دراسة�تحليلية�

-------------------------------------------

مجلة الدليل، 2023، ا�سنة ا�سادسة، العدد 21، ص. 57 - 85
استلام: 2023/06/03، القبول: 2023/07/16
الناشر: �ؤسسة الدليل �لدراسات والبحوث

© المؤلف



59 بواعث البحث عن الرؤية الوجودية الإلهية.. دراسة تحليلية�

المقدّمة
إن دراســة بواعــث البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة)1( يرجــع في الأســاس ضمــن الأبحــاث 
الكلاميــة إلى الحديــث عــن وجــوب النظــر والمعرفــة، وتحديــد أوّل الواجبــات على المكلـّـف 
 الــكلامي)2(، الذي يــدور موقفــه العقــدي بــن حــالات ثــاث: أ- اليقــن بالرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة. 

ب- اليقين بعدمها. جـ - الشكّ فيها.

الفــرق المنهــي بــن المواقــف الثلاثــة يتمثّــل في مطالبــة الموقفــن الأوّلــن بالدليــل على الإثبــات 
أو النــي؛ لاشــراكهما في الحالــة اليقينيــة والوثوقيــة بالرؤيــة الاعتقاديــة أعــمّ مــن كونهــا إلهيــةً أو 
غيرهــا، دون أن تقتــر المطالبــة بالدليــل على الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة وإعفــاء غيرهــا عــن تقديــم 
مــا يكــون دليــاً على نــي الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة وإثبــات نقيضهــا. ولا معــى لمطالبــة الموقــف 
ــه النســبة بــن  ــه فــرع الاعتقــاد، ولا اعتقــاد مــع الشــكّ الذي تتســاوى في الشــيّ بالدليــل؛ لأنّ

الإثبــات والنــي.

المســار المشــرك للمواقــف الثلاثــة عبــارة عــن الالــزام بالبحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة، 
ــا بتحويــل  ــد نــوع الحكــم عليهــا، وهــذا لا يســتثنى منــه حــى الشــاكّ الذي يكــون مطالًب وتحدي

حالــة الشــكّ إلى اليقــن، واللاأدريــة إلى الجزميــة.

هــذه النقطــة المشــركة الحاكمــة على كّل إنســان يعــرّ عنهــا بـــ "البواعــث البحثيــة"، والــي ينبغي 
تمييزهــا عــن صنــف آخــر مــن البواعــث نصطلــح عليــه بـــ "البواعــث الاعتقاديــة" أو "البواعــث 

التصديقيــة".

ــل  ــة تتكفّ ــث البحثي ــف، فالبواع ــا كّل صن ــوم به ــي يق ــة ال ــع إلى المهمّ ــا يرج ــز بينهم التماي
بالجــواب عــن ســؤال: لمــاذا يجــب البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة؟ بينمــا الثــاني يتكفّــل بالجــواب عــن 

ســؤال: مــا ســبب الاعتقــاد بهــذه الرؤيــة دون غيرهــا؟

ــة في  ــث الاعتقادي ــن البواع ــث ع ــة، فالبح ــة طولي ــن هي علاق ــن الصنف ــة ب ــة المنطقي العلاق
طــول البحــث عــن البواعــث البحثيــة، وهي متأخّــرة عنهــا في الرتبــة المنهجيــة، وهــذا هــو الموجــب 

1- ينبغــي الإشــارة هنــا إلى أنّ مصطلــح "الرؤيــة الكونيــة" يوهــم بالاختصــاص بالكــون )Universe( دون الوجــود الإلهــي، بيــد أنّ الصحيــح 
شــموله لهــذا الوجــود، ولدفــع هــذا أفضّــل اســتخدام مصطلــح الرؤيــة الوجوديــة بــدلًًا عــن الرؤيــة الكونيــة. ]انظــر: الوائــي، المنهــج التكامــي والرؤيــة 

الوجوديــة، مجلــة الدليــل، العــدد الأول، ص 107[

2- يمتــاز المكلـّـف الكلامــي عــن المكلــف الشرعــي بــأنّ الثــاني مقيّــد بالبلــوغ دون الأوّل؛ إذ يكفــي فيــه العقــل والتمييــز. ]انظــر: الأحســائي، كشــف 
البراهــن في شرح رســالة زاد المســافرين ، ص 74 و75؛ العامــي، حقائــق الإيمــان ، ص 135 – 138[
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ــد أوّل  ــزاع في تحدي ــع ال ــة، وإن وق ــائل الكلامي ــة المس ــة على بقيّ ــر والمعرف ــألة النظ ــدّم مس لتق
ــا: ــدّدةً منه  متع

ً
ــوالًا ــدت أق ــف، فوج ــات على المكلّ الواجب

الأوّل: معرفــة الله ؛ لأنهّــا مقصــودة بــالذات، وغيرهــا مقصــود بالتبــع، ولمــا ثبــت عــن أمــر 
المؤمنــن ؟ع؟: »أوّل الديــن معرفتــه« ]عبــده، شرح نهــج البلاغــة، الخطبــة الأولى، ص 14[.

الثــاني: النظــر والفكــر في المعرفــة، دون المعرفــة ذاتهــا؛ لأنهّــا متوقّفــة على النظر توقّــف المشروط 
على شرطــه، فــإنّ النظــر والفكــر وهمــا »ترتيــب أمــور معلومــة للتــأدّي إلى مجهــول« ]الحــي، اللوامــع 

الإلهيــة في المباحــث الكلاميــة، ص 29[ شرط في حصــول المعرفــة، ومــن دونهمــا يمتنــع تحقّقهــا.

الثالــث: القصــد إلى النظــر؛ لأنّــه فعــل اختيــاري مســبوق بالقصــد، فيتقــدّم على النظــر، مــن 
بــاب تقــدّم الإرادة على الفعــل.

الرابــع: الشــكّ؛ لأنّ النظــر بــدون شــكّ ســابق يســتلزم طلــب تحصيــل الحاصــل، وهــو محــال؛ 
لدوران الأمــر بــن ترجيــح الإثبــات على النــي أو ترجيحــه على الإثبــات، وكلاهمــا اعتقــاد جــازم 
متحقّــق لا معــى للنظــر معــه. ]انظــر: المعتــزلي، شرح نهــج البلاغــة، ج 1، ص 73؛ الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 166[

ــرة في مســار  ــات ذا قيمــة مؤثّ ــوال وتشــخيص أوّل الواجب ــح أحــد تلــك الأق لا أعتقــد أنّ ترجي
ــأوّل  ــى ب ــه إن ع ــة؛ لأنّ ــة لفظي ــذه المنازع ــا: »ه ــا إذا قلن ــه، خصوصً ــاف نتائج ــث واخت البح
 فهــو النظــر أو القصــد إليــه« ]الحــيّ، 

ّ
الواجبــات مــا يجــب لذاتــه وبالقصــد الأوّل فهــو المعرفــة وإلّا

ــم، ص 91[. ــم في شرح النظ ــارج الفه مع

الذي ينبــي التأكيــد عليــه ضرورة التميــز وعــدم الخلــط بــن البواعــث الاعتقاديــة والبواعــث 
ــة الإلهيــة، وهــذا مــا لا  ــار ونتائــج ذات ارتبــاط وثيــق بالرؤي ــه مــن آث ــب علي البحثيــة؛ لمــا يترتّ
ــر  ــي دأب الكث ــة ال ــة المعنوي ــك المنازع ــا بتل ــغل اهتمامه ــي انش ــة ال ــاث الكلامي ــده في الأبح نج
منهــم على حلهّــا والخــروج برؤيــة تصالحيــة تشــرك في التصديــق بوجــوب النظــر والمعرفــة، واعتبــار 
ــة الإلهيــة مــن حيــث البواعــث البحثيــة. ]جــوادي آمــي،  ــة الوجودي أوّل المســائل الكلاميــة هي الرؤي

نظريــة المعرفــة في القــرآن، ص 7 و8[

نتيجة الخلط بين البواعث البحثية والبواعث الاعتقادية

ــدّى  ــا تتص ــة، ونجده ــة الإلهي ــةً بالرؤي ــث اعتقادي ــل بواع ــا تمثّ ــرح على أنهّ ــات تط ــة نظري ثمّ
ــي الذي  ــتند العل ــد المس ــا تفتق ــع أنهّ ــان، م ــاة الإنس ــن في حي ــور الدي ــإ ظه ــن منش ــواب ع للج
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يثبتهــا، وتبتــي بعــدم القــدرة على الفصــل بــن البواعــث البحثيــة عــن الرؤيــة الوجوديــة وغيرهــا، 
ونكتــي بذكــر فرضيتــن على ذلــك، وملاحظــة بعــض الإشــاليات المختلطــة؛ نتيجــة عــدم التمييز 

بــن الصنفــن مــن البواعــث، وهمــا:

الأولى: فرضية الجهل بعلل الظواهر

ــاث  ــرّت بث ــري م ــا التفك ــة في بعده ــاة البشري ــا: أنّ الحي ــل صياغاته ــة في أفض ــرّر الفرضي تق
ــل: مراح

ــة  ــمّ إرجــاع حــوادث الطبيعــة وتفاعلاتهــا إلى علّ ــة / الخياليــة: وفيهــا يت 1- المرحلــة اللاهوتي

مــا ورائيــة وحقيقــة غيبيــة تســىّ بـــ "الإله" نتيجــة جهــل الإنســان بالعلــل الطبيعيــة، والإيمــان 
ــة. ــلّ حادثــة علّ بــرورة أن يكــون ل

2- المرحلــة الفلســفية / الفكريــة: وتمثّــل الفــرة الــي اســتطاع الإنســان فيهــا الوقــوف على فكرة 

وجــود قــويّ، مؤثــرة واحــدة تســىّ بـــ )الطبيعــة(، واســتبدال التفســر اللاهــوتي للســببية بالتفســر 
الفلســي، الذي ينــصّ على تخطئــة إرجــاع ظواهــر الطبيعــة إلى تلــك الحقيقــة الماورائيــة؛ أعــي: الإله.

ــة  ــة الإجمالي ــان المعرف ــا الإنس ــاوز فيه ــي تج ــرة ال ــة: وهي الف ــة / الوضعي ــة العلمي 3- المرحل

لمبــدإ الســببية، ليصــل إلى المعرفــة التفصيليــة بعلــل الأشــياء، وذلــك عــن طريــق العلــم والتجربــة 
ــان  ــأ في بره ــنّ الخط ــة، وتب ــة الغيبي ــان الخراف ــة م ــة العلمي ــت الحقيق ــك حلَّ ــة، وبذل والملاحظ
النظــم، عندمــا تــمّ إرجــاع النظــام الكــوني إلى الإله الواحــد، وتجاهــل الطبيعــة الــي تســتند إليهــا 

ــن، ص 38 – 40[ ــی دي ــون، جامعه‌شناس ــر: هميلت ــة. ]انظ كّل حادث

وعلى أســاس هــذه النظريــة يبــدو أنّ الله ينســحب خطــوةً ويتراجــع إلى الــوراء كلمّــا تقــدّم العلــم 
خطــوةً إلى الأمــام، وعلى حــدّ تعبــر أوغســت كونــت )Aguste comte( نفســه: »إنّ العلــم يحيــل إلى 
التقاعــد أبــا الطبيعــة والكائنــات )الله(، ويقــدّم له كل الشــكر على الخدمــات الــي كان يســديها مــن 

قبــل بشــل مؤقّــت« ]انظــر: مطهــری، مجموعــه‌ی آثــار، ج 1، ص 482[.

يكشــف هــذا التمرحــل الثــاثي الذي افترضــه أوغســت كونــت عــن أنّ الدافــع التصديــي بالرؤية 
الوجوديــة الإلهيــة هــو الجهــل الإنســاني بالأســباب الحقيقيــة للظواهــر الطبيعيــة، والذي تزامــن مــع 
ــة المعرفــة البشريــة، لتنتقــل بعــد تجاوزهــا المرحلــة الفلســفية إلى الدور العلــي الوضــي الذي  بداي
ــم الاجتــاع ومدارســه، ص 220 و221[ ــة. ]الخشــاب، عل ــن الواقعي ــة ع ــة الإلهي ــة الوجودي ــزل الرؤي ــن ع ــن م تمكّـ
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المؤاخذات على فرضية الجهل

ــر  ــأة التفك ــو أنّ نش ــح وه ــا صحي ــن: أحدهم ــتية على جانب ــة الأوجس ــتمل الفرضي : تش
ً

أوّلًا
الإنســاني بــدأت في مرحلــة ســابقة على اكتشــاف العلــل والأســباب الطبيعيــة، والآخــر خاطــئ وهــو 
ــه  ــا واج ــا - عندم ــق به ــن التصدي ــاً ع ــة - فض ــة الإلهي ــة الوجودي ــر بالرؤي ــة التفك ــل بداي جع
اســتفهامات الطبيعــة وتفاعلاتهــا؛ كالــزلازل والبراكــن والأمطــار ونحوهــا، وهــذا لا دليــل عليــه 
، ويتعــارض ثانيًــا مــع أســبقية الأســئلة المعرفيــة المتعلقــة بـــ )الوجــود( و)الإنســان( و)الســبيل( 

ً
أوّلًا

وهي: مــن أيــن وفي أيــن وإلى أيــن؟ ثــمّ أضــف إلى ذلــك أنّ أصحــاب هــذه النظريــة لــم يقدّمــوا لنــا 
الدليــل المقنــع الذي ينــي وجــود دعائــم فطريــة أو عقليــة لظهــور الديــن في حيــاة الانســان.

ثانيًــا: تحــاول الفرضيــة المذكــورة تصويــر التنــافي الذاتي بــن الإيمــان بالرؤيــة الإلهيــة، والتصديق 
بالعلــل الطبيعيــة، وكأنهّمــا طــرفي نقيــض يســتحيل اجتماعهما، وهــذا التصــوّر خاطــئ؛ لأنّ الرؤية 
ــا الملاحظــة  ــي تكشــف عنه ــا ال ــة إلى علله ــة لا تلــي انتســاب الظواهــر الكونيّ ــة الإلهي الوجودي
ــه  ــدإ واحــد يطُلــق علي ــة إلى مب ــع العلــل الوجودي ــد على ضرورة رجــوع جمي ــا تؤكّ ــة، وإنمّ والتجرب
)الواجــب بــالذات( بحيــث تقــع في طــول ذلــك المبــدإ الواجــي، فــالله ؟عز؟ ليــس في عــرض العلــل 

ــة الأخــرى أو العكــس. الطبيعيــة حــىّ يــؤدّي إســناد ظاهــرة إليــه إلى إبطــال العلّ

ثالثًــا: مــن الــروري أن يكــون الحكــم على الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة إيجابـًـا أو ســلبًا يســتند إلى 
 منهجيًّــا يرتبــط بالأســاس الذي تقــوم 

ً
الدليــل الإثبــاتي، وعليــه: تواجــه الفرضيــة المذكــورة إشــالًا

عليــه، وهــو الاســتقراء الظــيّ الذي لا يتجــاوز دراســة بعــض الحــالات الدونيــة للأفــراد الإنســانية، 
دون الأخــذ »بعــن الاعتبــار النظــرة الكونيّــة لقمــم الفكــر الإنســاني« ]مطهــري، مجموعــه‌ی آثــار، ج 1، 
ص 486 و 487[. وحينئــذٍ تفتقــد التعميــم الذي يرتكــز على حكــم العقــل المســتند إلى عللــه وأســبابه 

ــا  ــل ونحوهمــا، وهــذا ســبب توصيفه ــه؛ كالاســتقراء التــامّ أو الاســتقراء الناقــص المعلّ ــي توجب ال
بالفرضيــة دون أن تــرقى إلى مســتوى النظريــة.

ــث  ــا: البواع ــث هم ــي البواع ــن صن ــا ب ــا منطقيًّ ــورة خلطً ــة المذك ــتبطن الفرضي ــا: تس رابعً
ــق  ــة؛ إذ إنّ الاســتفهام عــن الطبيعــة وعلاقاتهــا مــع الواقــع في طري ــة والبواعــث التصديقي البحثي
الحركــة الفكريــة، يمثّــل دافعًــا للبحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، دون أن يكــون دخيــاً بنحو الســببية 

التامّــة للتصديــق بهــا.
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ــة  ــل الرؤي ــة)3(، الذي يجع ــة اللاهوتي ــة للمرحل ــفة الوضعي ــه الفلس ــولي الذي تفترض الدور الطف
الوجوديــة الإلهيــة وليــدة الجهــل المعــرفي بالطبيعــة، واســتبعاد التفكــر المنطــي في ذلــك لــم يحــاول 
تحديــد الموقــع الصحيــح لـــ "الجهــل" وهــو كونــه دافعًــا للبحــث عــن تأســيس الرؤيــة الإلهيــة، ينبثق 

عــن بعُــد وجــودي يــازم الإنســانية )فطــري( يعُــرف بـــ "حــبّ الاســتطلاع".

أمّــا منشــأ الاعتقــاد بالرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة فــا علاقــة له بذلــك، وإنمّــا يقــوم على الأســس 
ــد  ــر أح ــر على المؤثّ ــة الأث ــم، ودلال ــان النظ ــة، وبره ــا باليقينيّ ــب اتصّافه ــي توج ــة ال التصديقي

مظاهــر تلــك الأســس.

ــو  ــة نح ــىّ في الطريقي ــبابها تتج ــن أس ــتفهام ع ــة، والاس ــرة الطبيعي ــل بالظاه ــة الجه إنّ موقعي
الوصــول إلى مناشــئ التصديــق والاعتقــاد، إذ يســلك الإنســان طريــق الســؤال عــن العلــل الســفلى 
ــن  ــن البراه ــد م ــه في واح ــا نلمس ــذا م ــالى، وه ــو الله تع ــا وه ــل العلي ــدإ العل ــن مب ــف ع للكش
العقليــة على إثبــات وجــود الرؤيــة الإلهيــة، وهــو برهــان الإمــان؛ وذلــك عندمــا انتقــل بالذهــن إلى 
الوقــوف على المبــدإ التصديــي عــن طريــق الســؤال عــن علّــة تحقّــق الموجــود في الخــارج؛ لدورانــه 
ــا الممكــن بــالذات، الذي ينتــي إلى  ــا الواجــب بــالذات وإمّ بــن شــقّين لا ثالــث لهمــا، وهمــا: إمّ

ــامية، ج 1، ص 77 و78[ ــدة الإس ــزدي، دروس في العقي ــل. ]الي ــدور والتسلس ــا ل الأوّل، دفعً

ــاء  ــل ضرورة إنته  لإدراك العق
ً

ــولًا ــة معل ــة الإلهي ــة الوجودي ــق بالرؤي ــون التصدي ــذٍ يك وحينئ
ــىّ  ــة، ح ــل بالعلّ  للجه

ً
ــولًا ــس معل ــالذات، ولي ــود ب ــب الوج ــدإٍ واج ــرة إلى مب ــات الفق الممكن

ــل. ــة الجه ــب إلى فرضي نذه

تأسيسًـا على ذلـك: نعـرف الخلـل في فهم تلك الآيـات القرآنية عنـد جعلها رافدًا لتلـك الفرضية، 
حيـث لا دلالـة لهـا على اعتبـار الجهل دافعًـا للتصديـق، وإنمّـا هي في مقام بيـان طريقية السـؤال عن 
الآيـات الآفاقيـة والأنفسـية نحـو الوصـول إلى الرؤيـة التحقيقيـة البرهانيـة بـالله تعـالى، وفـرق بين 

طريقيـة الاسـتفهام، والقـول بموضوعيتـه في التصديـق، والأوّل هو الصحيـح دون الثاني.

الثانية: فرضية الخوف

ــم تكشــف لنــا المســتندات التاريخيــة الثقافيــة عمّــن أســند الديــن إلى الخــوف مــن الطبيعــة  ل

3- يذهــب أوغســت كونــت إلى أنّ »المرحلــة التيولوجيــة )الإلهيــة الدينيــة( التــي بــدأت بهــا الإنســانية تشــبه مرحلــة الطفولــة التــي بــدأ بهــا 
الإنســان الفــرد حياتــه، والمرحلــة الميتافيزيقيــة )الفلســفية( تشــبه مرحلــة الشــباب والمراهقــة، والمرحلــة الوضعيــة )العلميــة( التــي اســتقرتّ 

عليهــا الإنســانية تشــبه مرحلــة الرجولــة والاكتــال الــذي يصــل إليهــا الفــرد« ]الخشــاب، علــم الاجتــاع ومدارســه، ص 149[.
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ــا أوّل  ــل إلين ــا وص ــب م ــو بحس ــوس )Titus Lucretius( فه ــوس لوكريتي ــاني تيت ــاعر الروم ــل الش قب
مــن ربــط بــن التعاليــم الدينيــة وبــن الخــوف مــن مظاهــر الطبيعــة. فهــو يــرى أنّ الخــوف هــو أمّ 
الآلهــة كمــا يســمّيه ]ديورانــت، قصّــة الحضــارة، ص 99[، وقــد جعــل هدفــه الأســاس »تخليــص الإنســان 
ــد  ــن إذعان ديفي ــم م ــفه، ج 1، ص 461[، وعلى الرغ ــخ فلس ــتون، تاري ــة« ]كابلس ــن الآله ــوف م ــن الخ م
هيــوم )David Hume( بأــنّ الطبيعــة مشــحونة بــكلّ الآيــات الــي تــدل على وجــود الخالــق العاقــل 
]هيــوم، تاريــخ طبيعــي ديــن، ص 28[، فإنّــه يؤمــن في الوقــت عينــه بــأنّ الايمــان المتحقّــق لا يســتند إلى 

العقــل وعمــق التفكــر، بــل هــو يســتند إلى القلــق تجــاه وقائــع الحيــاة وأحداثهــا، وإلى المخــاوف 
والآمــال الــي تحــرّك مــا ركــد مــن الفكــر البــري. وهــو يــرى أنّ الإنســان القديــم كان يلجــأ إلى 
 التــرّع والدعاء ليتجنّــب مــا اســتطاع مــن غضــب الآلهــة، ويكســب ودّهــا. وســيغموند فرويــد 
)Sigmund Freud( واح�ـد منــ هؤلاء المفكّريــن الذيــن نظــروا إلى الديــن بهــذه العــن، ويطــرح مثــل 

هــذه النظريــة ويتبنّاهــا في كتابــه "مســتقبل وهــم" )The Future of an Illusion(. ومــن ثــمّ فهــو يــرى 
أنّ الإنســان اخــراع الآلهــة لمعالجــة الخــوف مــن الطبيعــة مــن جهــة، وللتعويــض عــن الآلام الــي 
تنجــم عــن الحيــاة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى. ]آلســتون و دیگــران، ديــن و چشــم‌اندازهای نــو، ص 168[

ــات  ــة والنظري ــث الروائي ــة والأحادي ــات القرآني ــض الآي ــال بع ــن خ ــم م ــد يوه ــا ق ــة م ثمّ
ــال: ــبيل المث ــى س ــة، فع ــك الفرضي ــول تل ــة قب الكلامي

ــالى:  ــوله تع ــة في ق ــة الإلهي ــة الوجودي ــوف والرؤي ــن الخ ــة ب ــم العلاق ــرآن الكري ــرح الق يط
ــونَ﴾ 

ُ
ك ــمْ يشُْْرِ ــرَِّ إذَِا هُ

ْ
 ال

َ
ــمْ إلَِى َّاهُ

َ
ــا نَج مَّ

َ
ل
َ
ــنَ ف ي ُ الدِّ

َ
ــنَ لَه ــوُا الَله مُُخْلصِِ ــكِ دَعَ

ْ
فُل

ْ
ــوا فِِي ال ــإذَِا رَكبُِ

َ
 ﴿ف

 ُ
َ

ــنَ لَه ــوُا الَله مُُخْلصِِ ــلِ دَعَ
َ
ل ــوْجٌ كََالظُّ ــيَهُم مَ ــالى: ﴿وَإذَِا غَشِ ــوله تع ــك ق ــوت: 65[، وكذل ]ســورة العنكب

فُــورٍ﴾ ]لقــان:32[، 
َ
ــارٍ ك  كُُلُّ خَتَّ

َّ
ــا إلَِّا مِنْهُــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمَــا يََجْحَــدُ بآِياَتنَِ

َ
ــرَِّ ف

ْ
 ال

َ
َّاهُــمْ إلَِى

َ
مّــا نَج

َ
ل
َ
يــنَ ف الدِّ

ــيّ على الله  ــول الله.. دل ــن رس ــا ب ــل له: »ي ــا قي ــادق ؟ع؟ عندم ــام الص ــواب الإم ــظ ج ــك لاح كذل
مــا هــو؟ فقــد كــر عــيّ المجادلــون وحــرّوني؟ فقــال له ؟ع؟: يــا عبــد الله هــل ركبــت ســفينة قــطّ؟ 
ــم.  ــال: نع ــك؟ ق ــباحة تغني ــك ولا س ــفينة تنجي ــث لا س ــك حي ــر ب ــل ك ــال: فه ــم، ق ــال: نع ق
فقــال ؟ع؟: فهــل تعلــق قلبــك هنالــك أنّ شــيئًا مــن الأشــياء قــادرٌ على أن يخلصّــك مــن ورطتــك؟ 
فقــال: نعــم، فقــال ؟ع؟: فذلــك الــيء هــو الله قــادرٌ على الإنجــاء حيــث لا منــي، وعلى الإغاثــة 

ــد، ص 231[. ــدوق، التوحي ــث« ]الص ــث لا مغي حي

ــرر  ــع ال ــة دف ــو نظري ــورة، فه ــة المذك ــكلامي للفرضي ــل ال ــن التدلي ــف ع ــا الذي يكش أمّ
المحتمــل، الــي تقــرّر الارتبــاط بــن احتمــال الــرر الناشــئ عــن عــدم الاعتقــاد بالرؤيــة الإلهية، 



65 بواعث البحث عن الرؤية الوجودية الإلهية.. دراسة تحليلية�

وحكــم العقــل الالــزامي بــرورة دفعــه عــن طريــق التصديــق بالرؤيــة الإلهيــة، ومــن الواضــح أنّ 
الــرر المحتمــل الواقــع موضــوعًًا للنظريــة يعتــر مظهــرًا مــن مظاهــر الخــوف.

المؤاخذات على فرضية الخوف

ــن الخــوف  ــط المنطــي ب ــة لدعــوى التراب ــة الواقعي ــراز العلّ ــة المذكــورة إب : تفتقــد الفرضي
ً

أوّلًا
الواقــع في مرتبــة الســببية وبــن التصديــق بالرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة الواقــع في مرتبــة النتيجــة؛ إذ 

إنّ العلاقــة اللزوميــة بــن شــيئين تكــون معلولــةً لأحــد ســببين:

1- عامل داخلي )ذاتي(. 2- عامل خارجي )حدّ أوسط(.

ــال  ــب الكم ــو طل ــى نح ــا تس ــق بأنهّ ــة والتصدي ــس البشري ــن النف ــط ب ــل التراب والأوّل: مث
ــة. ــة الفطري ــه بالعلاق ــح علي ــا يصطل ــو م ــا، وه ــة بينهم ــة الذاتي  للعلاق

ّ
ــيءٍ إلّا ــال، لا ل والجم

والثــاني: مثــل الترابــط بــن ثبــوت التغــرّ للعالــم وكونــه حادثًــا، حيــث يســتند ذلــك إلى حــدٍّ 
أوســط برهــاني وهــو )المتغــرّ( واقــع في طريــق قيــاس يقيــي بــدهي الإنتــاج.

ــا للتدليــل على تلــك العلاقــة  ــاءً على ذلــك: لا نجــد واحــدًا مــن الســببين المذكوريــن صالحً وبن
ا أنهّــا تفتقــد المنشــأ الذاتي؛  القائمــة بــن الخــوف والتصديــق بالرؤيــة الإلهيــة، فمــن الواضــح جــدًّ
ــوخ  ــاني؛ لأنّ الرس ــط البره ــد الوس ــا تفتق ــور، كم ــوف المذك ــن الخ ــة ع ــس البشري ــف النف لتخلّ
ا أوســط لهــا، والمؤاخــذة نفســها  والثبــات التصديــي للرؤيــة الإلهيــة، يمنــع أن يكــون الخــوف حــدًّ

ــة الســابقة وهي فرضيــة الجهــل. تــرد على الفرضي

ــا: تحتــوي الفرضيــة المذكــورة على الخلــط بــن البواعــث البحثيــة والبواعــث التصديقيــة؛  ثانيً
إذ إنّ الخــوف الناشــئ عــن أحــد عواملــه الثلاثــة يكــون محــرّكًًا للعقــل تجــاه تأســيس رؤيــة كونيّــة 
ــا للتصديــق بهــا، والذي هــو عبــارة عــن النزعــة الذاتيــة الفطريــة أو الدليــل  إلهيــة، وليــس ســبباً تامًّ

العقــي اليقيــي الواقــع حــدّه الأوســط في طريــق إثبــات الرؤيــة الإلهيــة.

تأسيسًــا على ذلــك نقــول إنّ النظريــة الــي يطرحهــا علمــاء الــكلام وهي )نظريــة دفــع الــرر 
ــر  ــوب النظ ــألة وج ــت مس ــت تح درج

ُ
ــث أ ــة، حي ــث البحثي ــة البواع ــة في مرتب ــل( واقع المحتم

والمعرفــة، ولا علاقــة لهــا بالبواعــث التصديقيــة، وهــذا يعــي أنّ طــرفي العلاقــة الارتباطيــة همــا: 
الــرر المحتمــل وضرورة البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، وليســا الــرر المحتمــل والتصديــق بالرؤيــة 
الإلهيــة، وهــذا مــا تحــاول الآيتــان الســابقتان وكذلــك الروايــة المتقدّمــة الإشــارة إليــه، فالركــوب 
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ــة،  ــة الإلهي ــق إلى الوصــول إلى الرؤي ــل، وانكســار الســفينة طري في الفلــك، وغشــية المــوج كالظل
وليســت علــاً للتصديــق بهــا.

ثالثًــا: الخلــط الآخــر الذي يذكــر في الفرضيــة المذكــورة عــدم تمييزهــا بــن البواعــث والآثــار، 
فالخــوف يدفــع نحــو البحــث عــن العقيــدة، والاطمئنــان أثــر مترتـّـب على الخــوف؛ كمــا قــال تعــالى: 
مْــنُ وَهُــم مُهْتَــدُونَ﴾ ]ســورة الأنعــام: 82[، 

َ ْ
هُــمُ الْأ

َ
وْلئـِـكَ ل

ُ
ــمٍ أ

ْ
بسُِــوا إيِمَانَهُــم بظُِل

ْ
ــمْ يلَ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا وَل

َّ
﴿الَّذ

ــذه  ــس: 62[، فه ــورة يون ــونَ﴾ ]س ــمْ يََحْزَنُ  هُ
َ

ــمْ وَلَا يْهِ
َ
 عَل

ٌ
ــوْف  خَ

َ
ــاءَ اللهِ لَا وْلِِيَ

َ
 إنَِّ أ

َ
لَا

َ
ــا: ﴿أ ــال أيضً وق

الآيــات تحــي عــن الآثــار المترتبّــة على التصديــق بالرؤيــة الإلهيــة، وهي متأخّــرة رتبــةً عــن البواعث 
البحثيــة؛ بــل والبواعــث التصديقيــة. ]الهــادي، اللــه خالــق الكــون، ص 32 و33[

علماء الكلام والبواعث البحثية

ــة  ــرة البواعــث البحثي ــات الــي تدخــل ضمــن دائ ــكلام مجموعــةً مــن النظري يذكــر علمــاء ال
عــن الرؤيــة الإلهيــة، وذلــك في ســياق تناولهــم مســألة "وجــوب النظــر والمعرفــة" في أوائــل أبحاثهــم 

الكلاميــة.

وثمّــة إجمــاع على وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة مــن جميــع المــدارس الكلاميــة 
المعتمــدة، والــي أبرزهــا: المدرســة الإماميــة والمدرســة الاعتزاليــة والمدرســة الأشــعرية.

ــلك  ــب مس ــث ذه ــوب، حي ــك الوج ــق ذل ــد طري ــا هي تحدي ــاف فيه ــع الاخت ــي وق ــة ال الجه
 المســاندة والإرشــاد 

ّ
العدليــة - الإماميــة والمعتزلــة - إلى كونــه وجوبًــا عقليًّــا، وليــس دور الشــارع إلّا

ــه 
ّ

ــا اتّج ــاد، ص241[، بينم ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــه ]الحــي، كشــف الم ــل وإدراك ــم العق ــي إلى حك الطري
مســلك الأشــاعرة إلى أنّ »وجــوب المعرفــة عندنــا بالــرع؛ للنصــوص الــواردة فيــه، والإجمــاع المنعقد 

ــات إليــه« ]التفتــازاني، شرح المقاصــد في علــم الــكلام، ج 1، ص 45[. ــع الواجب ــه، واســتناد جمي علي

ــارةً  ــة ت ــاولات الهجومي ــا، والمح ــكلامي بينهم ــدل ال ــراءة الج ــلكين وق ــتعراض المس ــاول اس نح
والدفاعيــة أخــرى، الــي أخــذت طابــع الكــرّ والفــرّ، في الوقــت الذي نشــعر بالغرابــة تجــاه فقــدان 
طريــق ثالــث للوجــوب لــم يطــرح في أبحاثهــم، يختلــف عــن الطريقــن الــرعي الأشــعري والعقــي 
العــدلي، وهــو الوجــوب الفطــري، الذي ينــص على البعــد الداخــي الناشــئ عــن طبيعــة الإنســان 

النوعيــة إزاء البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة.

ــة  ــول بفطري ــور، والق ــري المذك ــوب الفط ــن الوج ــز ب ــي التمي ــدّر، ينب ــاس المق ــا للالتب دفعً
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القضيتــن اللتــن يعتمــد عليهمــا الوجــوب العقــي، وهمــا: دفــع الــرر المحتمــل، ولــزوم شــكر 
ــإنّ جوهــر الفــرق بــن الوجوبــن يرجــع إلى تعليــل الوجــوب العقــي بهاتــن القضيّتــن  المنعــم، ف
الفطريتــن على القــول بفطريتهــا بينمــا الوجــوب الفطــري للبحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة 
غــر متقــوّم بهمــا، مســتقلّ دونهمــا، وهــو مــا يعــرّ عنــه »بـــ "الشــعور الديــي"، ويعتــر بعــدًا رابعًا 
للــروح الإنســانية، بالإضافــة إلى حــبّ الاســتطلاع والشــعور بالخــر، والشــعور بالجمــال« ]اليــزدي، 

ــامية، ص 35[. ــدة الإس دروس في العقي

ــل على  ــا للتدلي ــد منه ــا كّل واح ــي يقدّمه ــج ال ــاهدة الحج ــلكين، ومش ــة المس ــود إلى دراس نع
ــر: ــال الآخ ــلكه وإبط ــة مس صحّ

المسلك الأوّل: الوجوب الشرعي

يكشــف النــصّ المتقــدّم الذي طرحــه التفتــازاني عــن مجمــوع الوجــوه الــي اســتند إليهــا الوجــوب 
الــرعي للرؤيــة الإلهيــة، وهي عبــارة عــن ثلاثــة وجــوه:

1- النصوص الشرعية.

2- الإجماع.

3- استناد جميع الواجبات إلى الشارع.

الوجه الأوّل: الاستدلال بالظواهر من الآيات والأحاديث، من قبيل:

 الُله﴾ ]سورة محمد: 19[، إذ يدلّ الأمر على الوجوب.
َّ

 إلِهَ إلَِّا
َ

نهُّ لَا
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
أ- قوله تعالى: ﴿ف

ب- قــوله ؟ع؟: »ويــلٌ لمن لاكها بــن فكّيه ولم يتأمّل فيهــا« ]المجلسي، بحــار الأنــوار، ج 66، ص 350[ عند 

َابِ﴾
ْ

لْب
َ ْ
وْلِِي الْأ

ُ
يـَـاتٍ لِِأ

َ
يْلِ وَالنَّهَــارِ لَآ

َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتـِـا

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
نــزول قــوله تعــالى: ﴿إنَِّ فِِي خَل

]ســورة آل عمــران: 91[ وتقريــب الاســتدلال: أنـّـه ؟ع؟ توعّــد على ترك البحــث والتفكّــر في الرؤية الإلهية، 

ممّــا يــدل على وجوبــه؛ »إذ لا وعيــد على ترك غير الواجــب« ]الايجــي، المواقــف، ج 1، ص 148[.

ــة،  ــة الإلهي ــن الرؤي ــث ع ــوب البح ــةً على وج ــلمين كافّ ــاع المس ــتدلال بإجم الوجــه الثــاني: الاس
وهــذا هــو المعتمــد في إثبــات وجــوب النظــر عنــد صاحــب المواقــف. ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 148[

المفارقــة في المســلك الأشــعري نشــاهدها بــن الإيــي الرافــض للاســتدلال بالنصــوص القرآنيــة؛ 
لدلالتهــا الظنّيّــة، وبالأخبــار والروايــات؛ لإســنادها الظــيّ، وعــدم تجاوزهــا أخبــار الآحــاد ]الإيجــي، 
المواقــف، ج 1، ص 148[؛ وبــن التفتــازاني الذي وقــف مدافعًــا عنهــا، وذلــك مــن خــال جوابــه عــن 
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ــنّ كافٍ في  ــول: »إنّ الظ ــث يق ــوب، حي ــرآني على الوج ــصّ الق ــر في الن ــة الأم ــة دلال ــدم قطعي ع
ــازاني، شرح المقاصــد في علــم الــكلام، ج 1، ص 46[. الوجــوب الــرعي« ]التفت

وكذلــك جوابــه عــن عــدم قطعيــة طريــق الإجمــاع على الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة شرعًًا، حيــث 
ا يمتنــع تواطؤهــم بــه على الكــذب،  يقــول: »إنّ الإجمــاع عليــه متواتــر إذا بلــغ ناقلــوه في الكــرة حــدًّ

فيفيــد القطــع« ]التفتــازاني، شرح المقاصــد في علــم الــكلام، ج 1، ص 46[.

ــن   آخــر على الإجمــاع المذكــور، يرتكــز على أنّ أصحــاب الإجمــاع الذي
ً

يســجّل الإيــي إشــالًا
ــع  ــة على الصان ــل الدالّ ــن الدلائ ــارهم ع ــم استفس ــم يعُل ــن، ل ــة والتابع ــم كالصحاب ــد عليه يعتم

ــه: ــا حاصل ــك بم ــب على ذل ــه، ويجي ــاع علي ــوع الإجم ــدم وق ــن ع ــف ع ــا يكش ــه، ممّ وصفات

ــرة على  ــة البع ــق دلال ــن طري ــة ع ــة الحاصل ــة الأعرابي ــةٌ، كالمعرف ــن: إجمالي ــة على وجه المعرف
البعــر، والأثــر على المســر، وتفصيليــة يختــصّ بهــا العلمــاء، ومعقــد الإجمــاع هــو الأوّل، وهــو 
متحقّــق بالوجــدان، لا يمنعــه عــدم الاستفســار عــن المعرفــة التفصيليــة. ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 

و152[  151

اه العدلي وبطلان الموقف الأشعري
ّ

الاتّج

ــة  ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــوب البح ــاه وج ــعري تج ــف الأش ــان الموق ــة على بط ــتدلّ العدلي اس
الإلهيــة شرعًًا، مــن خــال الاعــراض الكــروي على أصــل صلاحيــة الطريــق الــرعي، ســواءٌ كان 
ــوع  ــن مجم ــا م ــا بجمعه ــك قمن ــات ذل ــةً لإثب ــة أدلّ ــاق ثلاث ــث، وس ــوب البح ــاعًًا لوج ــا أو إجم نصًّ

ــم، وهي: مصادره

الدليل الأوّل: لزوم محذور الدور

حاصلــه: لــو لــم تجــب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة إلا عــن طريــق الــرع؛ للــزم الدور، والتــالي 
باطــل، فالمقــدّم مثلــه في البطــان، وبيــان الملازمــة بعــد بداهــة بطــان التــالي )الدور( كالتــالي:

»معرفــة الإيجــاب تتوقّــف على معرفــة الموجــب )الله تبــارك وتعــالى(، فــإنّ مــن لا نعرفــه بــيءٍ 
مــن الاعتبــارات البتّــة، نعلــم بالــرورة أنـّـا لا نعــرف أنـّـه أوجــب، فلــو اســتفيدت معرفــة الموجب 

)الله تعــالى( مــن معرفــة الإيجــاب لــزم الدور المحــال« ]الحــيّ، نهــج الحــق وكشــف الصــدق، ص 52[.

وأجيب على محذور الدور:
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»بــأنّ وجــوب المعرفــة بالــرع في نفــس الأمــر لا يتوقّــف على معرفــة الإيجــاب، وإن توقّــف على 
الإيجــاب في نفــس الأمــر، فــا يلــزم الدور« ]التســري، إحقــاق الحــقّ وإزهــاق الباطــل، ج 1، ص 161[.

 عن مجموع مقدّمتين:
ّ

يخلص الدليل المذكور وجوابه إلى أنّ الدور يتولّد

ــة الإيجــاب؛ لأنّ  ــف على معرف ــة بالــرع يتوقّ ــة الإلهي ــة الوجودي المقدّمــة الأولى: وجــوب الرؤي
الوجــوب فــرع الإيجــاب مــن ناحيــة الشــارع.

المقدّمـــة الثانية: معرفـــة الإيجاب تتوقّـــف على وجوب الرؤيـــة الإلهية؛ لأنهّ لـــو لم تحصل 
معرفة بالله تعالى لما حصل علم بأنهّ أوجب )الإيجاب(.

ويترتّــب على المقدّمتــن: توقّــف وجــوب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة على نفســها، وهــذا دور محــال 
بالــرورة.

الجــواب المذكــور عــن إشــالية الدور يتّجــه إلى منــع التوقّــف في المقدّمــة الأولى، وذلــك بافــراض 
توقّــف وجــوب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة على ذات الإيجــاب، وليــس على معرفتــه، كمــا هــو مذكــور 

في المقدّمــة الممنوعــة.

ويمكن ذكر ملاحظتين على الجواب المذكور:

الملاحظــة الأولى: وهي الــي ذكرهــا المحقّــق اللاهيــي، وتقــوم على الفــرق بــن الأمــور العقليــة 
ــنخ  ــن س ــاني م ــة، والث ــس الأمري ــة نف ــق الطبيعي ــنخ الحقائ ــن س ــالأوّل م ــة، ف ــور الشرعي والأم
الاعتبــارات الوضعيــة الــي تتوقّــف على واضعهــا، وينتــي العلــم بهــا عنــد انتفــاء العلــم بواضعهــا.

إذن »فالوجــوب الــرعي إنمّــا يتحقــق مــن حيــث هــو شرعي بالعلــم بالشــارع مــن حيــث هــو 
شــارع، وليــس له مــن حيــث هــو كذلــك ثبــوتٌ في نفــس الأمــر ســوى تحقّقــه مــن الشــارع المعلــوم 

كونــه شــارعًًا« ]اللاهيجــي، شــوارق الالهــام في شرح تجريــد الاعتقــاد، ج 4، ص 259[

ــذا  ــرع »وه ــم بال ــاء العل ــد انتف ــف عن ــرعي على المكلّ ــوب ال ــع الوج ــك: يمتن ــاءً على ذل وبن
ــرٍ له« ]المصــدر  ــس أم ــه نف ــل ويقتضي ــن له العق ــث يذع ــه بحي ــإنّ كون ــي، ف ــب العق ــاف الواج بخ

الســابق، ص 260[.

الملاحظــة الثانيــة: وترتكــز على تحديــد ماهيــة الوجــوب الــرعي المأخــوذ في مقدّمــة الاســتدلال، 
ــي الذي  ــوب الفع ــائي أو الوج ــوب الإنش ــن الوج ــارةً ع ــون عب ــا أن يك ــة إمّ ــوب المعرف ــإنّ وج ف
ــة،  ــك الفعلي ــد لتل ــاف الأوّل الفاق ــة، بخ ــل المعرف ــو تحصي ــف نح ــك المكلّ ــة تحري ــتبطن فعلي يس
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فــإن كان وجوبهــا هــو المعــى الأوّل؛ فهــو وإن كان لا يتوقّــف على معرفــة الإيجــاب؛ لكنّــه لا ينتــج 
ــزوم تحريــك الإنســان نحــو تحصيــل الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة بالفعــل، وإن كان  المطلــوب، وهــو ل
وجوبهــا المعرفــة هــو المعــى الثــاني، فإشــال الدور وارد لا محالــة؛ لتوقّــف الوجــوب الفعــي للرؤيــة 

الإلهيــة على معرفــة الإيجــاب المتوقّــف عليــه.

قــد يقُــال: يمكــن اســتبدال توقّــف وجــوب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة على ذات الإيجــاب، بتوقّــف 
معرفــة الإيجــاب على نفــس الرؤيــة الإلهيــة، وليــس على وجوبهــا، فيندفــع الدور؛ لأنـّـه لــم يتوقّــف 

الــيء على نفســه.

ــو لــم يتــمّ تحصيــل الرؤيــة الإلهيــة، لــم تتــمّ معرفــة الإيجــاب مــن ناحيــة الشــارع؛  فيقــال: ل
ــه أوجــب على تحصيلهــا، وهــذا هــو مفــاد وجوبهــا. لتوقّــف العلــم بأنّ

الدليل الثاني: لزوم محذور تحصيل الحاصل أو التكليف بما لا يطُاق

وحاصلــه: لــو وجبــت الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة عــن طريــق الأمــر الــرعي؛ للــزم إمّــا تحصيــل 
الحاصــل وإمّــا التكليــف بمــا لا يطُــاق، والتــالي باطــل، فالمقــدّم مثلــه في البطــان، وبيــان ذلــك:

»لــو كانــت المعرفــة إنمّــا تجــب بالأمــر، لكــن الأمــر بهــا إمّــا أن يتوجّــه إلى العــارف بــالله تعــالى 
أو إلى غــر العــارف، والقســمان باطــان، فتعليــل الإيجــاب بالأمــر محــال.

أمّــا بطــان الأوّل فلأنـّـه يلــزم منــه تحصيــل الحاصــل، وهــو محــال، وأمّــا بطــان الثــاني فــأنّ 
ــال أمــره واجــب، وإذا  ــد أمــره، وأنّ امتث ــالله تعــالى يســتحيل أن يعــرف أنّ الله ق غــر العــارف ب
ــزم   ل

ّ
اســتحال أن يعــرف أنّ الله تعــالى قــد أمــره، وأنّ امتثــال أمــره واجــب، اســتحال أمــره، وإلّا

ــاق« ]الحــي، نهــج الحــقّ وكشــف الصــدق، ص 52[. تكليــف مــا لا يطُ

وأجيب على ذلك:

ــةٌ؛ إذ شرط  ــاً ممنوع ــه غاف ــل لكون ــارف باط ــر الع ــف غ ــأنّ تكلي ــة ب ــة القائل ــة الثاني »المقدّم
التكليــف فهمــه وتصــوّره، لا العلــم والتصديــق، كمــا مــرّ مــن أنّ الغافــل مــن لا يفهــم الخطــاب أو 

ــه مكلّــف« ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 149[. لــم يقــل له إنّــك مكلّــف، لا مــن يعلــم أنّ

ويمكــن دفعــه بمــا حاصلــه أنّ التكليــف الواقــع موضــوعًًا في المقدّمــة الثانيــة معنــاه: الفعليــة 
والمحرّكيــة نحــو امتثــال الواجــب كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، وهــذا يتوقّــف على وصــول التكليــف 
والعلــم بكونــه أمــر الشــارع، وعليــه: فغــر العــارف بــالله تعــالى يجهــل كــون التكليــف هــو أمــر 
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الشــارع، ومعــه يســتحيل التحريــك والانبعــاث الشرعيــان، وحينئــذٍ ينــدرج المــورد تحــت كــرى 
قضيّــة اســتحالة التكليــف بمــا لا يطُــاق.

الدليل الثالث: لزوم محذور إفحام الأنبياء

وحاصله:

لــو لــم يكــن وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة عقليًّــا؛ للــزم إفحــام الأنبيــاء ؟عهم؟، 
والتــالي باطــل؛ لانتفــاء الوجــوب الــرعي عنــد إفحامهــم والاحتجــاج عليهــم، فالمقــدّم مثلــه في 
ــيّ،  ــة الن ــن جه ــف م ــر إلى المكلّ ــوب النظ ــه وج ــد توجّ ــا: عن ــة بينهم ــه الملازم ــان، ووج البط
للمكلّــف الاحتجــاج بقــوله: »لا يلزمــي النظــر مــا لــم يجــب النظــر عــيّ، ولا يجــب النظــر عــيّ 
 بالــرع، ولا يثبــت الــرع عنــدي مــا لــم أنظــر، 

ّ
مــا لــم يثبــت الــرع عنــدي؛ إذ لا وجــوب إلّا

ــر« ]اللاهيجــي، ج 4، ص 258[. ــي النظ ــر إلى أن يلزم ولي أن لا أنظ

ــراك  ــع إلى اش ــور، يرج ــل المذك ــي على الدلي ــراض نق ــجيل اع ــعري تس ــاه الأش
ّ

ــاول الاتّج ح
الوجوبــن الــرعي والعقــي في ورود المحــذور عليهمــا؛ وذلــك لتوقّــف وجــوب النظــر العقــي على 
ــا، وحينئــذٍ يحتــجّ المكلّــف بقــوله: )لا أنظــر أصــاً مــا لــم  النظــر والاســتدلال كونــه ليــس ضروريًّ

ــف، ج 1، ص 164[ ــر(. ]الإيجــي، المواق ــم أنظ ــا ل ــب م ــب، ولا يج يج

جواب اعتراض القاضي الإيجي:

ــه  ــزم من ــذور الدور، لا يل ــه إلى مح ــي، والذي مرجع ــات الإي ــور في كلم ــاج المذك : الاحتج
ً

أوّلًا
ــاء في طــول إدراك العقــل  ــق بكونهــم أنبي ــاءً على الوجــوب العقــي؛ لأنّ التصدي ــاء بن إفحــام الأنبي

وجــوب البحــث والنظــر.

 أنـّـه فطــري القيــاس، 
ّ

مــة الحــيّ مــن »أنّ وجــوب النظــر وإن كان نظريًّــا إلّا
ّ

ثانيًــا: مــا ذكــره العلّا
فــان الإلــزام عائــدًا على الأشــاعرة دون المعتزلــة« ]الحــي، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 243[، 
 بالتســليم برجــوع الوجــوب العقــي النظــري إلى القضايــا الفطريــة الــي قياســاتها 

ّ
ولا يتــأتّّى ذلــك إلّا

معهــا، وهــذا مــا لــم يقبلــه الإيــي ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 164 و165[ والحــقّ معــه.

ي 
ّ

ــر بــن المتوقّــف والمتوقّــف عليــه، فالوجــوب العقــي الّذ ؛ للتغاي ــا: الدور المذكــور منحــلٌّ ثالثً
يتوقّــف على النظــر: عبــارة عــن الوجوب الناشــئ عــن أحد ملاكاتــه العقليــة؛ كدفع الــرر المحتمل 
أو لــزوم شــكر المنعــم، بينمــا الوجــوب العقــي للنظــر الذي يتوقّــف عليــه النظر عبــارة عــن الوجوب 

الناشــئ عــن كونــه مــن الأمــور الكســبية الــي تتطلبّ البحــث والاســتدلال.
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ــات إلى  ــع الواجب ــتناد جمي ــل، واس ــة العق ــدم حاكمي ــق بع ــوم على التصدي ــث: ويق ــه الثال الوج
ــببين: ــك لس ــره؛ وذل ــارع دون غ الش

نّــا مُعَذّبـِـنَ 
ُ
الســبب الأوّل: مــا طرحــه الفخــر الــرازي، وذلــك بالتمسّــك بقــوله تعــالى: ﴿وَمَــا ك

 بترتيب 
ّ

﴾ ]ســورة الإسراء: 15[، ووجــه الاســتدلال »أنّ الوجــوب لا تتقــرّر ماهيتــه إلّا
ً

حَــىّ‏ نَبْعَــثَ رَسُــولًا
 يتحقّــق الوجــوب قبــل 

ّ
العقــاب على الــرك، ولا عقــاب قبــل الــرع بحكــم هــذه الآيــة، فوجــب ألّا

الــرع« ]الفخــر الــرازي، التفســر الكبــر، ج 7، ص 312[.

ــة،  ــا دون مناقش ــر الأوّل منهم ــور، ذك ــتدلال المذك ــان الاس ــن يضعّف ــاك وجه ــل أنّ هن ــمّ نق ث
ــة: ــور ثلاث ــك لأم ــرعي؛ وذل ــوب ال ــاء الوج ــتلزم انتف ــي يس ــوب العق ــاء الوج ــه: انتف وحاصل

ــوب  ــت الوج ــى الأوّل يثب ــاً، فع ــا عق ــا شرعًًا وإمّ ــه إمّ ــزام ب ــب الال ــرعي يج ــوب ال 1- الوج

ــه. ــرعي على نفس ــوب ال ــف الوج ــزم الدور؛ لتوقّ ــاني يل ــي، وعلى الث العق

ــا يجــب الاحــراز عنــه  2- اســتحقاق العقــاب المترتــب على الوجــوب الــرعي عنــد الــرك؛ إمّ

أو لا يجــب، فعــى الثــاني لا معــى للوجــوب، وعلى الأوّل، فوجوبــه إمّــا بالــرع أو العقــل، والثــاني 
منهمــا يثبــت الوجــوب العقــي، والأوّل يوجــب عــود التقســيم مــن البدايــة؛ لأنـّـه لا معــى للوجــوب 

 بســبب ترتّــب العقــاب عليــه، وبالتــالي يتسلســل الوجــوب إلى مــا لا نهايــة، وهــو باطــل.
ّ

إلّا

3- العفــو الإلــي عــن العقوبــة على تــرك الواجــب، يكشــف عــن تقــرّر ماهيــة الوجــوب مــع 

 الخــوف الحاصــل مــن العقــاب بمحــض العقــل، 
ّ

ــرّر إلّا ــك التق عــدم العقــاب، وليــس منشــأ ذل
ــي. ]المصــدر الســابق، ص 312 و313[ ــوب العق ــت الوج فيثب

اكتــى الفخــر الــرازي ببيــان مــا يرتضيــه ويتبنّــاه، وهــو عبــارة عــن الفــرق بــن نحويــن مــن 
ــه:  ــال في ــالأوّل ق ــالله ؟عز؟، ف ــط ب ــر يرتب ــان، والآخ ــط بالإنس ــا يرتب ــي، أحداهم ــوب العق الوج
ــرّد  ــإنّ »مج ــاني ف ــا الث ــابق[، وأمّ ــدر الس ــا« ]المص ــوب في حقّن ــده كافٍ في الوج ــل وح ــرم أنّ العق »لاج
ــن  ــرب م ــع واله ــب النف ــن طل ــزّه ع ــه م ــالى شيء؛ لأنّ ــب على الله تع ــه يج ــدلّ على أنّ ــل لا ي العق

ــل« ]انظــر: المصــدر الســابق[. ــرك فع ــل أو ت ــوب فع ــه بوج ــل علي ــم العق ــع أن يحك ــرر، فامتن ال

نتجــاوز مناقشــة نتيجــة الــرازي؛ لمنافاتهــا مــع مــا ذهــب إليــه مــن كــون وجــوب البحــث عــن 
الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة وجوبًــا ســمعيًّا لا عقليًّــا، واعتبــاره مذهــب الأصحــاب، مــع أنّ الوجــوب 

المذكــور متّجــه إلى فعــل الإنســان دون الله تعــالى.
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نعــود إلى الأســاس الذي قــام عليــه الوجــه الأوّل، وهــو انتفــاء الوجــوب قبــل الــرع؛ لانتفــاء 
العــذاب، لنســجّل عليــه الملاحظــات التاليــة، الــي يعــرف مــن خلالهــا أيضًــا الموقــف مــن الأمــور 

الثلاثــة الــي نقلهــا الفخــر الــرازي:

ــم  ــب على حك ــة المترتّ ــتحقاق العقوب ــب واس ــي التعذي ــن ن ــة ب ــة الأولى: لا ملازم الملاحظ
العقــل، فالآيــة المباركــة تنــي فعليــة العــذاب عنــد عــدم بعــث الرســول، ويبــى العقــل حاكمًــا 
باســتحقاق العقــاب، الــي تظهــر ثمرتــه في إلــزام المكلـّـف بالإتيــان بالواجبــات العقليــة عنــد عــدم 

ــة، ص 34[ ــة في المباحــث الكلامي ــع الإلهي ــول. ]الحــيّ، اللوام ــم بالرس العل

ــة  ــول على الحجّ ــة الرس ــل كلم ــة على حم ــة المبارك ــتدلال بالآي ــف الاس ــة: يتوقّ ــة الثاني الملاحظ
الظاهــرة، وهي الرســل والأنبيــاء ؟عهم؟ بنحــو الموضوعيــة، وهــذا لا موجــب له؛ لاحتمــال إرادة المعــى 
العــامّ للرســول الذي يســاوق الحجّــة الظاهــرة والحجّــة الباطنــة )العقــل(، أو حمــل كلمــة "الرســول" 

ــةٌ بالخصــوص. ــان والدليــل، دون أن يكــون للحجّــة موضوعي ــة عــن البي على الكناي

 
ّ

الملاحظــة الثالثــة: »هــذه الآيــة تــدلّ على ثبــوت الأحــام العقليــة، فإنـّـه لــولا ثبــوت الأحــام إلّا
ــا قبــل   بالــرع، وإذا لــم يكــن اســتحقاق التعذيــب ثابتً

ّ
بالــرع، لمــا كان اســتحقاق التعذيــب إلّا

الــرع، لــم يكــن لنــي التعذيــب قبــل الــرع معــى؛ إذ لا يعقــل التعذيــب مــن غــر اســتحقاق« 
]الحــيّ، شــوارق الإلهــام في شرح تجريــد الاعتقــاد، ج 4، ص 253[.

الملاحظــة الرابعــة: الوجــه المذكــور يجعــل الوجــوب العقــي يــدور بــن فعليتــن: الأولى فعليــة 
العقــاب، والثانيــة فعليــة الاســتحقاق، فانتفــاء الفعليــة الأولى يوجــب انتفــاء الواجبــات العقليــة، 
وعــدم تقرّرهــا، وثبــوت الفعليــة الثانيــة هــو الذي يوجــب ثبــوت الواجبــات العقليــة، كمــا تقــدّم 

في الملاحظــة الأولى.

وهــذا الدوران مــن الأســاس غــر تــامٍّ؛ لأنّ الواجبــات العقليــة وحكومــة العقــل ثابتــة في مرحلــة 
ســابقة على مرتبــة العقــاب، وكذلــك مرتبــة الاســتحقاق، وليســت مترتبّــةً على أحدهما.

ــاسِ  ــونَ للِنَّ  يكَُ
َّ

ــا ــنَ لِِئَ ــنَ وَمُنذِرِي ي ِ
 مُبشَِّرِّ

ً
ــا ــالى: ﴿رُسُ ــوله تع ــك بق ــاني: التمسّ ــبب الث الس

ــوب  ــة الوج ــة على مرجعي ــتدلال بالآي ــب الاس ــلِ﴾ ]ســورة النســاء: 165[، وتقري ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ ‏ اللهِ حُجَّ عََلَىَ
ــن: ــوع أمري ــال مجم ــن خ ــي م ــرعي دون العق ال

ــا الذي لا يبعــث  ــزام والتحريــك، وأمّ ــه الإل ــه هــو الذي يترتــب علي 1- الوجــوب المبحــوث عن

ــه فاقــدٌ لحقيقــة الحكــم وروحــه، ولا قيمــة له. ــزام والتحريــك فإنّ نحــو الإل
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2- الوجـوب الذي يدعـو نحـو الإلـزام، ويكـون ذا قيمة خصـوص الوجـوب الشرعي؛ لأنهّ السـبيل 

الوحيـد إلى قطـع الاحتجـاج مـن قبـل الإنسـان على الله تعالى، ولـولا ذلك لما انسـدّ بـاب الاحتجاج، 
وعليـه: إذا كان الوجـوب العقلي لا يوجب التأمين، فسـوف يفقد الداعوية والمحرّكيـة على نحو الإلزام، 

وبالتـالي يفتقـد القيمـة والتأثير، وهـذا بخلاف الوجـوب الشرعي.

والجواب عن ذلك:

ــو  ــي بنح ــق العق ــن الطري ــن ع ــة التأم ــي خصوصي ــة على ن ــة المبارك ــة في الآي : لا دلال
ً

أوّلًا
الإطــاق، وحــر بــاب الاحتجــاج بالطريــق الــرعي، وإنمّــا هي في مقــام بيــان إتمــام الحجّــة على 
الإنســان بوجــود الحجّــة الظاهــرة في حــالات مــا إذا كان العقــل عاجــزًا عــن إدراك التكليــف الإلــي.

وثانيًــا: »الآيــة ناظــرةٌ إلى الأحــام والموضــوعات الــي بيــد الشــارع حكمهــا وبيانهــا، وأمّــا مــا 
وراء ذلــك فالعقــل هــو المحكّـــم« ]ســبحاني، رســالة في التحســن والتقبيــح العقليــن، ص 79[ وفيــه: لا قرينــة 

على التخصيــص المذكــور.

المسلك الثاني: الوجوب العقلي

ــة  ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــوب البح ــون وج ــتحالة ك ــة إلى اس ــلك العدلي ــى مس انت
ــرع  ــة( ف ــة الشرعي ــا )كالحجّ ــا عداه ــل، وم ــة العق  بحجّ

ّ
ــال إلّا ــة الله لا تن ــا؛ لأنّ »معرف شرعيًّ

ــا  ــذه، كنّ ــال ه ــا على الله والح ــيء منه ــتدللنا ب ــو اس ــدله، فل ــده وع ــالى بتوحي ــة الله تع على معرف
.

ً
ــذا أوّلًا ــابق[، ه ــدر الس ــوز« ]المص ــك لا يج ــل، وذل ــيء على أص ــرع لل ــتدليّن بف مس

وأمّــا ثانيـًـا: فــإنّ التأكيــد على إرشــادية الطريــق الــرعي )النقــي( وموضوعيــة الطريــق العقــي، 
وتلــك الموضوعيــة العقليــة تســتند إلى مجموعــة مــن النظريــات، الــي أهمّهــا:

الأولى: نظرية دفع الضرر المحتمل.

الثانية: نظرية لزوم شكر المنعم.

نســتعرض فيمــا يــي بعــض الأقــوال والآراء حول هاتــن النظريتــن؛ لنســجّل عليهمــا ملاحظاتٍ 
أساســيةً في ســياق بيــان البواعــث البحثيــة عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهية:

قــال الشــيخ الطــوسي: »ووجــه وجــوب النظــر خــوف المــرّة مــن تركــه، وتأميــل زوالهــا بفعلــه، 
فيجــب النظــر تحــرزًا مــن الــرر، كســائر الأفعــال الــي تجــري هــذا المجــرى« ]الطــوسي، الاقتصــاد إلى 

طريــق الرشــاد، ص 97[.
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ــب  ــم، فيج ــه منع ــل أنّ ــف؛ بدلي ــة على مكلّ ــالى واجب ــة الله تع ــر: »معرف ــع آخ ــال في موض وق
ــر، ص 93[. ــائل الع ــوسي، الرس ــه« ]الط ــب معرفت ــكره، فتج ش

مــة الحــيّ: »الحــقّ أنّ وجــوب معرفــة الله تعــالى مســتفاد مــن العقــل، وإن كان الســمع 
ّ

وقــال العلّا
ــب  ــم واج ــكر المنع ــد: 19[؛ لأنّ ش ــورة محم  الُله﴾ ]س

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
ــهُ لَا نّ

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
ــوله: ﴿ف ــه بق ــد دلّ علي ق

ــه،  ــل بمعرفت ــا يحص ــا، وإنمّ ــكر فاعله ــب أن نش ــرة، فيج ــا ظاه ــة علين ــار النعم ــرورة، وآث بال
ولأنّ معرفــة الله تعــالى دافعــة للخــوف الحاصــل مــن الاختــاف، ودفــع الخــوف واجــب بالــرورة« 

]الحــيّ، نهــج الحــقّ وكشــف الصــدق، ص 51[.

وقــال المحقّــق الحــيّ: »أمّــا أنّ معرفــة الله واجبــة؛ فلأنهّــا دافعــة للــرر مــن خــوف الوعيــد أو 
لأنهّــا لطــف في أداء الواجبــات« ]الحــيّ، المســلك في أصــول الديــن، ص 98[.

ــي  ــن: عق ــاع على وجه ــندًا للإجم ــة س ــوب المعرف ــل على وج ــيوري: »والدلي ــداد الس ــال المق وق
ــة للخــوف الحاصــل للإنســان  ــا دافع ــا الدليــل العقــي، فلوجهــن: الوجــه الأوّل: إنهّ وســمعي، أمّ
مــن الاختــاف، ودفــع الخــوف واجــب؛ لأنـّـه ألــم نفســاني يمكــن دفعــه، فيحكــم العقــل بوجــوب 

دفعــه، فيجــب دفعــه.

 بالمعرفــة، أمّــا أنّــه واجــب؛ فلاســتحقاق 
ّ

الوجــه الثــاني: أنّ شــكر المنعــم واجــب، ولا يتــمّ إلّا
 بالمعرفــة؛ فــأنّ الشــكر إنمّــا يكــون بمــا يناســب 

ّ
الذمّ عنــد العقــاء بتركــه، وأمّــا أنّــه لا تتــمّ إلّا

ــم يكــن شــكرًا، والبــاري تعــالى منعــم، فيجــب   ل
ّ

ــه، وإلّا حــال المشــكور، فهــو مســبوق بمعرفت
ــه« ]الســيوري، النافــع يــوم الحــر، ص 11[. شــكره، فيجــب معرفت

وقــال ابــن أبي جهــور الأحســائي: »ودليــل وجوبهــا - المعرفــة - شــكر المنعــم، فــإنّ المكلـّـف يــرى 
آثــار النعمــة عليــه، فيجــب شــكر منعهمــا عليــه عقــاً، فتجــب معرفتــه ليشــكره بمــا يناســب 
ــاً؛  ــه تفصي ــن معرفت ــدّ م ــل لا ب ــا، ب ــه منعمً ــه بكون ــي معرفت ــاله، ولا يك ــم ج ــاله ويلائ كم
ــع  ــاف، ودف ــن الاخت ــل م ــوف الحاص ــع الخ ــكور؛ لدف ــال المش ــبًا لح ــكر مناس ــون الش ــوب ك لوج
ــاً« ]الأحســائي، كشــف البراهــن في شرح  ــب عق ــة، فتج  بالمعرف

ّ
ــل إلّا ــاً، ولا يحص ــب عق ــوف واج الخ

ــافرين، ص 76[. ــالة زاد المس رس

وقــال ابــن ميثــم البحــراني: »وأمّــا أنهّــا معرفــة الله تعــالى واجبــة فمــن وجهــن: الأوّل: أنّ دفــع 
الــرر المظنــون الذي يلحــق بســبب الجهــل بمعرفــة الله واجــب عقــاً، ووجــوب دفــع ذلــك الــرر 

مســتلزم لوجــوب المعرفــة.
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الثــاني: لــو لــم تجــب معرفــة الله تعــالى عقــاً لمــا وجــب شــكر نعمــه عقــاً والــازم باطــل، 
ــكلام، ص 28[. ــم ال ــه« ]البحــراني، قواعــد المــرام في عل ــزوم مثل فالمل

بعد تمامية استعراض تلك الأقوال، نحاول تسجيل الملاحظات التالية:

الأولى: تمكّنــت تلــك النصــوص أن تكــون مرجعيــةً بيانيــةً لمجموعــة مــن الدراســات الكلاميــة 
ــة الإلهيــة. ]انظــر: الخــرازي،  ــة الوجودي المتأخّــرة، الــي تعتــي بدراســة البواعــث البحثيــة عــن الرؤي

بدايــة المعــارف الإلهيــة في شرح عقائــد الإماميــة، ج 1، ص 73[

ــتعجلة  ــة المس ــا - للانتقائي ــوص - على كثرته ــك النص ــاب تل ــة انتخ ــع عملي ــم تخض ــة: ل الثاني
ــه كّل  ــا يقدّم ــدار م ــاس مق ــوم على أس ــل، تق ــة وتأمّ ــت بعناي ــا تمّ ــة، وإنمّ ــوائية اللامدروس والعش
نــصٍّ مــن جــواب عــن الأســئلة المحوريــة الــي ترتكــز عليهــا النظريتــان، الــي سنعكســها عنــد 

ــلٍّ منهمــا في أبحــاث قادمــة إن شــاء الله. ــة ل دراســتنا التفصيلي

فعلى سبيل المثال:

يفُهــم مــن نــصّ الشــيخ الطــوسي شــمولية وجــوب دفــع الــرر المحتمــل لــلّ مــا يصــدق عليــه 
ــق الــرر وهــو حصــول  ــن عــن أحــد مناشــئ تحقّ ــصّ الحليّ ــوان )المــرّة(، كمــا يكشــف ن عن
الاختــاف، بيــد أنّ المقــداد الســيوري يجعــل المــاك في وجوب البحــث عبــارة عن الإجماع والســمع 
مــة الحــيّ.

ّ
والعقــل المرتكــز على القبــح الناشــئ عــن الذمّ العقــائي، وهــذا مــا لــم نجــده عنــد العلّا

ــة في  ــة الإجمالي ــة المعرف ــدم كفاي ــة، وع ــة التفصيلي ــرط المعرف ــه يش ــائي، فإنّ ــصّ الأحس ــا ن أمّ
امتثــال حكــم العقــل، كمــا يقــف على ضابطــة شــكر المنعــم، وأخــرًا نجــد نــصّ المحقّــق يشــخّص 

موضــوع قاعــدة دفــع الــرر المظنــون - وفــق تعبــر البحــراني - وهــو الخــوف مــن الوعيــد.

ــدّدة  ــم، ومح ــة المعال ــة واضح ــوص برؤي ــك النص ــال تل ــن خ ــث م ــرج الباح ــة: يخ الثالث
اهــات، يمكــن عــن طريقهــا رســم الهيكليــة العامّــة لدراســة هاتــن النظريتــن، الــي تحدّدهــا 

ّ
الاتّج

ــاور: ــة مح ثلاث

المحور الأوّل: دراسة كّل من موضوع النظريتين، وهو: دفع الضرر وشكر المنعم.

المحور الثاني: دراسة كّل من محمول النظريتين، وهو: الوجوب.

المحور الثالث: دراسة التقريبات والإشكاليات.
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إشكاليتان على وجوب البحث عن الرؤية الإلهية

يتفرّع وجوب البحث عن الرؤية الوجودية الإلهية عن مجموع عاملين:

ــث  ــون البح ــا يك ــق به ــم والتصدي ــع العل ــه م ــة؛ لأنّ ــة الإلهي ــل بالرؤي ــكّ والجه الأوّل: الش
ــل. ــاً للحاص تحصي

الثاني: إمكان تحصيلها؛ لاستحالة التكليف بما لا يطُاق.

ّــل على  ــد يدل ــا، وق ــه عليهم ــث؛ لتوقّف ــوب البح ــاء وج ــتلزم انتف ــا يس ــاء أحدهم ــه: انتف وعلي
ــي: انتفائهمــا، بمــا ي

ــة  ــا الطبيع ــت به ــي صبغ ــة ال ــارف الفطري ــن المع ــة م ــة الإلهي ــار أنّ المعرف ــا الأوّل: فباعتب أمّ
ــف تحصيلهــا على إقامــة  ــا الشــكّ والجهــل، ليتوقّ ــم يطــرأ عليه ــه، ول الإنســانية، ولازمــت خلقت
ــن. ]الملــي،  ــه الغافل ــر وتنبي ــرة التذك ــة الظاه ــاوز دور الحجّ ــم يتج ــذا ل ــم؛ وله ــان الإن أو الل بره

توحيــد الإماميــة، ص 77[

ــة  ــق المعرف ــلك طري ــة يس ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــار أنّ البح ــاني: باعتب ــا الث وأمّ
ــا  ــوّره، ف ــع تص ــالى يمتن ــا كان تع ــة، ولمّ ــم العقلي ــوّر والمفاهي ــف على التص ــة، وهي تتوقّ الحصولي

ــابق، ص 77[ ــدر الس ــه. ]المص ــث عن ــذٍ البح ــن حينئ يمك

تأسيسًا على ذلك تبرز إشكاليتان:

الإشــالية الأولى: البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة فــرع الشــكّ والجهــل، وهمــا منتفيــان؛ 
ــة الإلهية. ــة المعرف لفطري

الإشــالية الثانيــة: البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة فــرع الإمــان، وهــو منتــفٍ؛ لتوقّفــه 
. على التصــوّر الممتنــع عليــه

ويؤيّــد ذلــك روايــة الكليــي بإســنادها إلى عبــد الأعلى، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ؟ع؟: أصلحــك 
الله، هــل جعــل في النــاس أداة ينالــون بهــا المعرفــة؟ قــال: فقــال: لا، قلــت: فهــل كلفّــوا المعرفــة؟ 
ــفُ الُله 

ِّ
 يكَُل

َ
 وسُْــعَهَا﴾ ]ســورة البقــرة: 286[ و﴿لَا

َّ
ــفُ الُله نَفْسًــا إلَِّا

ِّ
 يكَُل

َ
قــال: لا، على الله البيــان: ﴿لَا

 مَــا آتاَهَــا﴾ ]ســورة الطــاق: 7[« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 163[.
َّ

نَفْسًــا إلَِّا

حيــث تقــرّر الروايــة: انتفــاء الأداة المعرفيــة للرؤيــة الإلهيــة، وحــر طريقهــا بالبيــان الإلــي، 
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يوجــب انتفــاء البحــث عنهــا؛ لاســتحالة تحصيلهــا بالنظــر والاســتدلال العقــي، بخــاف معرفــة 
الأحــام الشرعيــة، فإنهّــا ممكنــة التحصيــل إمّــا بالاجتهــاد أو الاحتيــاط أو التقليــد. ]الملــي، توحيــد 

الإماميــة، ص 108 و109[

جواب الإشكالية الأولى

  ــالله ــة ب ــة الفطري ــيان على المعرف ــروض النس ــول: ع ــة الأولى إلى الق ــن في الوهل ــز الذه يقف
يصحّــح للعقــل البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، وذلــك بالاســتناد إلى أحــد البواعــث البحثيــة مثــل: 

دفــع الــرر المتحمــل أو لــزوم شــكر المنعــم وغيرهمــا.

والاعــراض عليــه: ينبــي التفريــق بــن حكــم العقــل الإلــزامي بتأســيس رؤيــة إلهيــة، وحكــم 
ــروض  ــد ع ــة، وعن ــة الإلهي ــق بالرؤي ــو التصدي ــة نح ــليمة الباعث ــرة الس ــوع إلى الفط ــل بالرج العق

ــا. الغفلــة والنســيان عليهــا يحكــم العقــل بالثــاني دون الأوّل الذي هــو محــلّ بحثن

وعليه لا بدّ من التفصّّي عن الإشكالية من خلال أحد الجوابين التاليين:

ــة  ــن جه ــة م ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــارةٌ ع ــة عب ــة الفطري ــق المعرف ــواب الأوّل: متعلّ الج
وجودهــا، وخصوصيتهــا التوحيديــة، ومــن الواضــح أنهّــا )الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة( لا تقــف عنــد 
ــي  ــا ال ــض تفصيلاته ــرى، وبع ــة الأخ ــة الأوّلي ــادئ الأصولي ــدّ إلى المب ــل تمت ــن، ب ــن الجهت هات

ــة. ــث البحثي ــك البواع ــتنادًا إلى تل ــا، اس ــث عنه ــرورة البح ــل ب ــم العق يحك

وبعبــارة أخــرى: تقــوم الإشــالية على تحديــد دائــرة الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة بالجانبــن الوجودي 
والتوحيــدي، ومقتــى فطريتهمــا ينتــي وجــوب النظــر والبحــث عنهمــا، وهــذا خاطــئ؛ لشــمول 
وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة لمــا هو أوســع مــن ذلــك، وبــذات المــاكات البحثية، 

وهي لــزوم دفــع الــرر المحتمــل وغيرهــا.

مــة الحــيّ إذ قــال: »أجمــع العلمــاء كافّــةً على وجــوب معرفــة الله تعالى، 
ّ

يؤيّــد ذلــك مــا ذكــره العلّا
ــاد«  ــة والمع ــوّة والإمام ــه، والنب ــع عن ــا يمتن ــه، وم ــحّ علي ــا يص ــلبية، وم ــة والس ــه الثبوتي وصفات

]الحــيّ، البــاب الحــادي عــر، ص 11[.

الجواب الثاني: المعرفة بالرؤية الوجودية الإلهية على قسمين:

أ- إجمالية. ب- تفصيلية.
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والأولى على فــرض فطريّتهــا وعــدم عــروض الشــكّ والجهــل عليهــا، يمتنــع تحصيلهــا، وبالتالي لا 
تقــع موضــوعًًا لحكــم العقــل بوجــوب البحــث عنهــا، وهــذا بخــاف الثانيــة، فإنهّــا كســبية يحكــم 
العقــل بوجــوب البحــث عنهــا بمقــدار مــا يوجــب الأمــن مــن الوقــوع في الــرر المحتمــل، ويكــون 

داخــاً في نطــاق التكليــف المقــدور عليــه.

وعليــه حــىّ لــو جــرى تضييــق دائــرة البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة بحيــث لا تشــمل 
غــر البعــد التوحيــدي، فــإنّ القــول: بفطريــة المعرفــة التوحيديــة، لا يلــزم منــه امتنــاع التحصيل؛ 

ضرورة تعــدّد مراتبــه العقديــة الــي يكشــف عنهــا أمــر المؤمنــن عــي ؟ع؟ بقــوله:

ــده، وكمــال  ــه توحي ــق ب ــه، وكمــال التصدي ــق ب ــه التصدي ــه، وكمــال معرفت ــن معرفت »أوّل الدي
توحيــده الإخــاص له، وكمــال الإخــاص له نــي الصفــات عنــه« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، الخطبــة 

الأولى، ص 35[.

ــة  ــة الوجودي ــات الرؤي ــن مقوّم ــي ع ــوي تح ــصّ العل ــاءت في الن ــي ج ــس ال ــب الخم إنّ المرات
الإلهيــة التوحيديــة، الــي يُــدرك الإنســان بعضهــا بالفطــرة، والآخــر بالنظــر والاســتدلال العقــي 

ــا. ــع موضــوعًًا لحكــم العقــل بوجــوب البحــث عنه الواق

جواب الإشكالية الثانية

علاج التنافي بين إمكانية البحث والمعرفة الحصولية الممتنعة بأحد الوجهين التاليين:

ــو كان منحــرًا في المعرفــة  ــة ل ــة الإلهي ــة الوجودي ــاء الرؤي الوجــه الأوّل: طريــق المعرفــة نحــو بن
ــد أنّ  ــال، بي ــال مج ــان للإش ــة، ل ــم الذهني ــط المفاهي ــف على توسّ ــي تتوقّ ــة ال ــة الحصولي العقلي
ــة  ــة؛ كالمعرف ــور العقلي ــف على الص ــة لا يتوقّ ــن المعرف ــر م ــوعًًا آخ ــلك ن ــد يس ــث ق ــف بالبح المكلّ

ــا. ــي في طريقه ــتدلال العق ــع الاس ــي لا يق ــهودية ال ــة والش الحضوري

الوجــه الثــاني: صحّــة الإشــالية تقــوم على افــراض الملازمــة بــن إمكانيــة البحــث عــن الرؤيــة 
الإلهيــة، والتصــوّر الممتنــع على الذات الإلهيــة، وهــذا لا دليــل عليــه؛ لأنّ نتيجــة الاســتدلال والنظر 
العقــي )المعرفــة الحصوليــة( هي إثبــات قضايــا تصديقيــة يقينيــة إلهيــة؛ كالتصديــق بوجــود المبــدإ 

الواجــب بــالذات، ووحدانيتــه، وصفاتــه الجماليــة الذاتيــة العينيــة.

وتلــك القضايــا الإلهيــة المستكشــفة عــن طريــق البرهــان العقــي، لا يلــزم مــن عقليتهــا تصــوّر 
الذات الإلهيــة الممتــع ذاتًــا، وبذلــك نســتوعب دلالــة الجملتــن الإرســالية والإمســاكية في حديــث 
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النــيّ ؟ص؟: »تفكّــروا في خلــق الله، ولا تفكّــروا في الله تعــالى« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 54، ص 348[، 
والــي كشــفها قــول أمــر المؤمنــن عــيٍّ ؟ع؟: »لــم يطلــع العقــول على تحديــد صفتــه، ولــم يحجبهــا 

ــه« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، ص 35[. عــن واجــب معرفت

ــام  ــول الإم ــي، يق ــق العق ــث والتصدي ــة البح ــوي إلى إمكاني ــث النب ــر في الحدي ــع الأم إنّ مرج
عــيٌّ ؟ع؟: »بصنــع الله يســتدلّ عليــه، وبالعقــول تعتقــد معرفتــه، وبالنظــر تثبــت حجّتــه« ]الصــدوق، 

ــد، ص 35[. التوحي

بينما مرجع النهي إلى الامتناع الذاتي؛ وذلك لسببين:

ــا  ــن خصوصيته ــا ع ــي يجرّده ــوّر العق ــرة التص ــة في دائ ــة المقدّس ــوع الذات الإلهي الأوّل: وق
ــة  ــب وهلك ــه التركي ــة وتي ــة المحدودي ــا في ظلم ــات، ويدخله ــع الجه ــن جمي ــيطة م ــة البس الواجبي
الاحتيــاج، وكّل ذلــك انقــاب محــال؛ قــال الإمــام الباقــر ؟ع؟: »كّل مــا ميّّزتمــوه بأوهامكــم في أدقّ 

ــوار، ج 66، ص 293[. ــار الأن ــي، بح ــم« ]المجل ــردود إليك ــم، م ــوع مثلك ــوق مصن ــه مخل معاني

الثــاني: حيثيــات الفقــدان الــي تــازم القــوى الإدراكيــة البشريــة، وهي عبــارة عــن: النقصــان 
ــاهي والمحاطية. ــة والتن والمحدودي

تســتوجب اســتحالة إدراك كنــه الحقيقيــة الإلهيــة للواجــب بــالذات  من جميــع الجهــات، وفي هذا 
الســياق جــاء في مناجــاة العارفــن: »إلــي قــرت الألســن عــن بلــوغ ثنائــك، كمــا يليــق بجلالــك، 
وعجــزت العقــول عــن إدراك كنــه جمالــك، وانحــرت الأبصــار دون النظــر إلى سُــبحات وجهــك، ولــم 

 بالعجــز عــن معرفتــك« ]المصــدر الســابق، ج 91، ص 150[.
ّ

تجعــل للخلــق طريقًــا إلى معرفتــك إلّا

في ضــوء تلــك المعطيــات يمكننــا التكييــف بــن الوجــوب العقــي للبحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، 
وروايــة عبــد الأعلى المتقدّمــة الــي تجعــل البيــان الإلــي الطريــق الحــري إليهــا، وذلــك بأحــد 

البيانــن التاليــن:

ــوا الله  ــوله ؟ع؟: »اعرف ــان ق ــد بي ــدوق عن ــيخ الص ــات الش ــن كلم ــتفاد م ــا يس ــان الأوّل: م البي
ــن: ــه في مقدّمت ــد، ص 286[ وحاصل ــدوق، التوحي ــالله« ]الص ب

ــه ضرورة  ــارن إدراك ــة يق ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــل ضرورة البح الأولى: إدراك العق
ــة  ــة على معرف ــة الإلهي ــة العقــل نحــو المعرف ــف داعوي ــا؛ لأنّ توقّ ــق إلى تحصيله ــوف على الطري الوق

ــه. ــروط على شرط ــف الم ــاب توقّ ــن ب ــا، م طريقه
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الثانيــة: الطريــق إلى بنــاء الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة إن كان يتجــىّ في العقــول، فــالله ؟عز؟ واهبهــا، 
وإن كان الأنبيــاء والرســل والحجــج ؟عهم؟ فهــو تعــالى باعثهــم ومرســلهم ومتّخذهــم حججًــا، وإن كان 

الفطــرة فهــو تعــالى محدثهــا.

فعلى جميـع تقادير الأدوات البحثية تكـون المعرفة الإلهية من صنع الحقّ تبـارك وتعالى؛ كما جاء في 
جـواب الإمام الصادق ؟ع؟ عند سـؤاله: »المعرفة صنع من هي؟ قال: مـن صنع الله ؟عز؟، ليس للعباد فيها 

صنع« ]المصدر السـابق، ص 410[.

ــق إليهــا  ــة، وحــر الطري ــة الإلهي ــق نــي التكليــف بالمعرف ــك أن يكــون متعلّ ــب على ذل ويترتّ
بالبيــان الــرعي عبــارةً عــن المعرفــة الاســتقلالية الخارجــة عــن حــدود الســلطنة الإلهيــة والقــدرة 
ــدإ المفيــض على  ــي تســتند إلى الله تعــالى اســتناد الفعــل إلى المب ــة ال ــة التبعي ــة، دون المعرف البشري
نحــو الأمــر بــن الأمريــن، والجمــع بــن الفعلــن الطوليــن، وهمــا: فعــل الله تعــالى وفعل الإنســان. 

ــابق، ص 290[ ــدر الس ]المص

البيان الثاني: نستكشف من خلال مجموع الأمرين التاليين:

الأوّل: دلالــة الوجوبــن العقــي والــرعي على ضرورة تحصيــل الرؤيــة الإلهيــة، والثــاني: تعليــل 
ــدّد  ــدور، تع ــر المق ــف بغ ــه تكلي ــد الأعلى - بأنّ ــة عب ــة - في رواي ــة الإلهي ــف بالمعرف ــي التكلي ن
مراتــب المعرفــة الإلهيــة، فبعــض منهــا واقــع فــوق القــدرة، وبالتــالي يمتنــع كســبها والنظــر إليهــا، 
ــا عرفــت ســابقًا مــن  ــه والحقيقــة؛ لم ــة بالكن ــة الله تعــالى وأفعــاله على نحــو الإحاطــة التامّ كمعرف
اســتحالة إحاطــة المتنــاهي بمــا هــو في وجــوده فــوق اللامتنــاهي، وقصــور المعرفــة العقليــة المفاهيمية 
ــن  ــالي يمك ــدرة، وبالت ــت الق ــع تح ــر واق ــه، والآخ ــا هي علي ــة على م ــق الوجودي ــن إدراك الحقائ ع
تحصيلهــا والنظــر إليهــا، وتعلّــق الوجــوب العقــي بهــا على نحــو التأســيس، والوجــوب الــرعي على 
نحــو الإرشــاد والتأكيــد، وهــذا النحــو هــو الواقــع موضــوعًًا لحكــم العقــل بوجــوب البحــث عــن 

الرؤيــة الإلهيــة، والوقــوف على مســائلها بالمقــدار الذي يندفــع معــه الوقــوع في الــرر المحتمــل.
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الخاتمة

ــا  ــي تمخّضــت عنه ــج التاليــة ال ــوف على النتائ ــم الوق ــارئ الكري ــا ســبق ذكــره يمكــن للق ممّ
ــة:  هــذه المقال

ــة البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة،  1- البواعــث البحثيــة تهــدف إلى الجــواب عــن علّ

ــة التصديــق بهــا. بينمــا البواعــث التصديقيــة تهــدف إلى الجــواب عــن علّ

2- أنّ البحــث عــن البواعــث الاعتقاديــة في طــول البحــث عــن البواعــث البحثيــة، والبواعــث 

الاعتقاديــة متأخّــرة عنهــا في الرتبــة المنهجيــة، وهــذا هــو الموجــب لتقــدّم مســألة النظــر والمعرفــة 
على بقيــة المســائل الكلاميــة.

ــا يترتــب  ــة؛ لم ــة والبواعــث البحثي 3- ضرورة التميــز وعــدم الخلــط بــن البواعــث الاعتقادي

ــار ونتائــج ذات ارتبــاط وثيــق بالرؤيــة الإلهيــة. عليــه مــن آث

4- ثمّــة نظريــات تطــرح على أنهّــا تمثّــل بواعــث اعتقاديــة بالرؤيــة الإلهيــة، مــع أنهّــا تفتقــد 

ــن  ــة ع ــث البحثي ــن البواع ــل ب ــدرة على الفص ــدم الق ــي بع ــا، وتبت ــي الذي يثبته ــتند العل المس
ــا. ــة وغيره ــة الكونيّ الرؤي

5- ثمّــة إجمــاع على وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة مــن جميــع المــدارس الكلامية 

المعتمــدة، والــي أبرزهــا: المدرســة الإماميــة والمدرســة الاعتزالية والمدرســة الأشــعرية.

ــلك  ــب مس ــث ذه ــوب، حي ــك الوج ــق ذل ــد طري ــا هي تحدي ــاف فيه ــع الاخت ــي وق ــة ال الجه
ــه مســلك الأشــاعرة إلى أنّ كونــه 

ّ
العدليــة )الإماميــة والمعتزلــة( إلى كونــه وجوبًــا عقليًّــا، بينمــا اتّج

ــا. وجوبًــا شرعيًّ

ــك  ــي، وتل ــق العق ــة الطري ــي( وموضوعي ــرعي )النق ــق ال ــادية الطري ــد على إرش 6- التأكي

الموضوعيــة العقليــة تســتند إلى مجموعــة مــن النظريــات، الــي أهمّهــا: الأولى: نظريــة دفــع الــرر 
ــم. ــكر المنع ــزوم ش ــة ل ــة: نظري ــل، والثاني المحتم
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قائمة المصادر

آلســتون، ويليــام و دیگــران، ديــن وچشــماندازهای نــو، ترجمــه‌ی غــام حســن تــوکلی، دفــر 
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الحــي، حســن بــن يوســف المطهــر، نهــج الحــقّ وكشــف الصــدق، دار الكتــاب اللبنــاني، الطبعة 
الأولى، 1982 م.
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